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ملخص
للسیاسة الاجتماعیة جبروت الطقوس التي من خلالها نحاول تقدیم قراءةو ارتبطت الصحة العقلیة بالصراع بین المعتقدات 

للأمراض العقلیة التشریع لقوانین التأسیسو الصحیة و البرامج الاجتماعیة لتخطیطالثمانیناتفي الجزائر التي انطلقت منذ
العلاج الطبي لمواجهة جدلیة طقوس الطب التقلیدي التي أخذت مكانة اجتماعیة على مستوى الممارسات المعروفة و 

الدلالات حول انتروبولوجیا المجتمع و جعلتنا نتساءل عن الرموز في ظل جائحة كوروناتناقضات.المقدسو بالروحانیات 
خاصة في التناول البعید عن الجماعیةو الفردیة بالأشكال الجدیدةالأثر الحامل للتصورات على الممارسة العیادیةو 

.الأثر الدیني على الذاتیةو معطیات الواقع حول مقاربة المقدس بینت الأثر الثقافي على السلوك . المؤسسات الرسمیة
. جائحة، تصوراتصحة عقلیة، طقوس،مقدس، ممارسة عیادیة، :الكلمات المفاتیح

Intercultural process and mental health
Semiology and new rite in the face of the pandemic

Abstract
Mental health has been linked to the conflict between beliefs and the power of rituals through
which we try to provide a reading of social policy in Algeria, which was launched since the
eighties to plan social and health programs and to legislate the founding laws for mental
illness and medical treatment to confront the dialectic of traditional medicine rituals that took
a social position at the level of practices Known as spirituality and the sacred. Contradictions
in the light of the Corona pandemic made us wonder about the symbols and indications about
the anthropology of society and the bearing impact of perceptions on clinical practice in new
individual and collective forms, especially in the approach far from official institutions.
Reality data about the sacred approach showed the cultural impact on behavior and the
religious impact on subjectivity.

Keywords: Mental health, rituals, sacred, clinical practice, representation, pandemic.

Processus interculturel et santé mentale
Semiologie et nouveau rite face à la pandémie

Résumé
La santé mentale est un processus de croisement du conflit entre autoritarisme et rite, nous

nous proposons de faire une lecture de la politique sociale en Algérie qui a débuté à partir
des années 1980 où un programme sanitaire et social a été lancé en plus de la promulgation
des lois régissant la santé mentale et les soins y afférents afin de contourner la problématique
des pratiques rituelles qui ont pris une place importante car dotées du sacré. Beaucoup de
contradictions face à la pandémie et aux symboles véhiculant des représentations sur la
pratique clinique et les nouvelles formes individuelles et collectives extra-institutionnelles,
une nouvelle donne sur la réalité de l’approche du sacré et l’impact culturel sur la
subjectivité.

Mots-clés: Santé mentale, rite, le sacré, la pratique clinique, représentation, pandémie.
abassimaa@gmail.com،ماعة عباسي. د: المؤلف المرسِل
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)مقدّمة(توطئة -
معتقد من النتروبولوجیا الثقافیة التي أخذتالاو إن القراءة الحالیة للصحة العقلیة تقع بین المقاربة السیمولوجیة 

لفكر مقیّد من الأسطورة الحاملةالمستوحىالتقلیدي المرجعیة التي تأسست حولها تصورات لفاعلیة العلاج
حول ما الثمانیناتباحث في علم النفس الاجتماعي منذ ''طوالبي.د.أ ''انطلقت تساؤلاتنا من مقاربات . بالقداسة

الصراع بین جبروت الروحانیات أمام المعرفة و الأثر الدیني و الثقافات على السلوك الاجتماعي بصدمةسماه
لتطور المجتمع بل على العكس من زمنيسیاقالذي لا یتبعالطقسيو مقاربة للمقدس في تكوینه الدیني . العلمیة

إن جبروت. كأن مفهوم القداسة خاضع لشروط غیاب الثقافةو كلما زاد التحول الاجتماعي تتضخم الذاتیةذلك
موضوعنا من خلال تحلیل تجربة مؤسساتیةو الدلالات هو للرموز ل الاجتماعي الحاملبالتحو الطقوس المتعلقة

واجه أزمة أمام التحول الذيانتروبولوجیا مجتمعو سیمیولوجیة المراض العقلیة اختلفت فیها المقاربات بینللأ
عرفه قطاع للعمل المؤسساتي الذي المعرفيالسیاق و خرقت كل التنظیم التي ''19جائحة كورونا ''صحیة عالمیة

برامجالتي كانت النفسي للمرض العقلي و ستراتجیات جدیدة في عملیة التكفل الطبي أسس لاو الحمایة الاجتماعیة 
الطب العقلي ،فس المرضيعلم النو في علم النفس الصحة المختصونیشرف علیهالخدمة الاجتماعیةمرافقتیة ل
الذي لم تشخیص اللضرورةالمؤسساتیة ث المیدانیةالبحو أساسهالبناء الفكري . وعلم النفس الفسیولوجيللأطفال

التي تؤكد على التقییم النفس العصبیةلمجموعة عوامل أخرى تنتمي لحقل العلومبل تعدىجیني-نفسیعد 
الاضطرابات العقلیة إذا كانت أما . الجانب السوسیولوجي للمرض العقلي لعلم النفس المرضي للجماعةو عصبي

لاجتماعیة التي تجمع لحالة الضیق یقع على مستوى تدهور العلاقات امؤشر/ عرضخاصة بالفرد تعتبر دائما 
محاولة ضبط الإسقاطات وه) الجائحة( أمام حدث مبهم العیادیةفكرة التطرق لتحلیل الممارسةنأو بین الجماعة

مفهوم الاضطراب كما أن الإدراكو على مستوى الوعيآثارتتركو أبعادها الاجتماعیة التي تحمل تصورات و 
الدمج تتطلب عنایة خاصة وأنو ثقافیة والالتزام الأخلاقي لتقدیم الخدمات العلاجیة و اقترانه بالظروف السوسیو 

العصبیة (یز على تداخل العوامل الطبیةالتركو تكون البدایة من خلال إعداد الدراسات العلمیة المیدانیة 
.ثقافیة-وبالمعادلة السوسینتبطایر اللاسواء و السواء جدلیةجتماعي على اعتبارالعامل الثقافي الاو ) والبیولوجیة

)1997(دور كایم أضافو )Grodeck'')1977'' تطرق لها إن الأبعاد السوسیولوجیة للأمراض العقلیة 
بل نسقوالجماعة لیست مجرد حاصل لمجموع الأفرادقائم بذاته له خصوصیاتهواقعیشكلدور المجتمع الذي 

أنها مستقرة وصلبة ومتناسقة عندما في حینعابرة ویومیة عندما تكون فردیةعن وعي الأفرادخارجللتصورات
:تساؤلنایطرح من هنا تكون جماعیة 

؟ هل الجائحة حدث صادم؟ للمواجهةأمام الجائحة باستراتجیات هل تم التأسیس للمرض العقلي 
مرت المؤسسات بمرحلة توقف كلي للفریق والممارسة وللمرضى حتى الحالات الحادة لم یتم التكفل بها حتى نهایة 
الحجر، الأمر الذي عقد إعادة ترتیب الأولویات في عملیة التكفل وظهور نمطیة وأعراض یدور موضوعها حول 

تغیر أخرى تغیرت الحیاة المؤسساتیة و الوساوس والمخاوف بالمعنى الابدمیولوجي هذا من جهة ، ومن جهة
النظام الداخلي الضابط والمحرك لكل السیاق العلاجي والخدماتي، لكن تصور الفكر الجدید حول ضرورة 

التصدي ل من أشكال المواجهة و إلى خلق شكأدىالاستمرار داخل المؤسسة تحوي وتحتضن كل الدینامیة النفسیة 
انطلقنا من میدان ا إذلكن . لیة بعد الضغط ما یسمى بالرجوعیةالعودة للوضعیة الأصوالاسترداد للمكانة و 

المتعلق في التأسیس موضوعالنجد أن هذا التوافق لم یتحقق نظرا لاختلال المركزة على العلاجو العیادیة الممارسة 
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أن عملیة التكفل تطرح قضایاعلماللمرافقة النفسیة لتشخیص ثم التخطیطبایتعلقما خاصةللمرض العقل
أنو المرضىفي اتصال مباشر معكونهمفي الحیاة المؤسساتیةالأساسيالطرف نهمألمعالجین خاصة لتكوین ال

نفور من وإرهاق أقد تؤدي إلى مهنیةوضعیات. علاجيلكل تدخلمجابر فيبالتنسیق تكونممارسة العلاجات
تصاب و بحالات العدوى التي تتطور ''أوكمان ''ى المعالج ما سماهمخاوف یسقطها المریض علوالمرضى أ
إحساس و عزلة :تكون على أشكال مختلفة،صراعاتنتیجةیة العلاجیةلالعمباختلال في مواصلة المؤسسة
أسطورة إلا وهما الحاد قلقوالعدم احتضان المؤسسة للفریق و المرضالسلبیة التي یتركها أمامبالضیاع

التي تسمح و احتضانها العلاجیة التي على المؤسسة رجسیةجرح في النو المعالجالمؤسسة التي یعیشها الفریق 
الدینامیة النفسیة التي شكل من أشكالو '' جسیةمنحة نر ''هي الهویةو الإحساس بالكفاءة و بالتكیف مع الواقع 

. المرضالاستمرار في العملیة العلاجیة معو تسمح بالمواجهة 
قائمة على مرجعیات نظریةأساسها أسطورةالحادةالاضطراباتفي معالجةإن المؤسسات المتخصصة

ارة عن عب) فوستي 1955('' العیش معا'' منها التي انطلقت بمفهوملتأسیس الأثر العلاجيانطلقت منها
صورة الأم البدائیة الناكرة لكل حیاة خارجیة ما یسمح بالإحساس بالقوة والمنظم النفسي هو مستشفى نظامه داخلي 

.الوالديالبدیلیقترحهذا النموذجالكاملة
تصرف تقني / فعل تقوم على'' مؤسسة دون مؤسسة ''تحت مسمى''أوكمان ''نموذج اقترح1971أما في -

التي الحل الوسطوأcompromis/بعد مؤسسة التسویة فیماظهورالذي أدىالعقلي المشتركیشبه الطب
أسست للعملیة العلاجیة ى نظریاتقائمة علكلها نماذج،مؤسسة التسویةو العیش معا : جمعت بین ا اقتراحین

سطورة التي تحمل مفهوم الأالمشروع المؤسساتي الذي أضافو صراع المقدس وهحتى ظهور حالات الصراع
النموذج المقترح لحل الصراع وهالاكلینیكیةتحلیل الممارسةو transcendanceوالسموأمفهوم المتعالیة

.المؤسساتي
الخلفیات النظریة ذات المنشأ التحلیلي-1
سلبیة العرض–1-1

تركت أثارا على الأفكار العلمیة ات الأولى لأعمال التحلیل النفسيالتفسیر و الخلفیات النظریة مراجعةإن
بل جیني-نفسىَ یبقتشخیص الاضطراب لم أنوریةالبحوث المیدانیة أصبحت ضر خاصة أن فكرة الانفتاح على 

.تعدى لمجموعة عوامل أخرى تنتمي لحقل العلوم العصبیة
القوانین لا و الجماعة ورمز یخضع لقوانین الجماعة وظهوره یغیّر سلوك الفرد المصاب أوهأما العرض

مشكلتنا إذن إذا أردنا تأسیس و وهذا أمر مختلفمن توافقهمولكنن أفراد مأخوذین بشكل معزول تنبثق ع
الإدماج و ارقة حول مفاهیم المرض العقلي إدراك أن هنا مفالمتخصصة في العلاجلابستیمولوجیا المؤسسات

یهدد التنظیم الرمزياضطراباحتواء وتغییر ما یعتبره المجتمع ولمؤسسات هالهذهالحاليالدورأنو الاجتماعي
یة یؤكدها سلوك المرضى هذه الوضعیة النوعو ثم إسقاطهاالتسلسل في الأفكار والاتصالونحهذه التهدیدات 

ما یساعد على الدلالةأنو نجدها دائما أیا كان البدیل العلاجيتماثل النزعات التيتتعارض معالتيو أنفسهم
فالمسألة ضالمجتمع على تمثل معاناة المریوقدرةبین معنى المصاب بالمرض من جهةبناء العلاقات التفاعلیة

معاناة مختلفة تصیب هذه هي.لكن في تجاوز المحیط المعیق للتواصل التفاعليلیست في وجود وسائل متطورة
حالات الفزع و المخاوف أعراض و توهم المرض و الأسباب ألام مجهولة و اضطرابات فیزیولوجیة و الفئة من حصر 
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سوء تقدیر الذات كلها مؤشرات و إحباطمصاحبة لصعوبة في الوظائف الأخرىصورة الجسم الو وقلق الموت 
ما وضعیة غیر مألوفة حتى في مرحلة التشخیص الأولي . القلق العام التي تعقد سیاق العلاج الطبيو لحالة الهلع 

هذا ما یعطیه و رمزیة دون وعي و الذي یأخذ دلالة أخرى دینامیة التي یلیها العلاج المقترح -كوییعرقل المقاربة الس
.البعد الإنساني

اللا سواءأنتروبولوجیا1-2
نظریات الوصم بشكل عام أن عملیة التشخیص ینجم عنها الدخول في دور المریض مما تؤكدفي هذا السیاق

اه الآخرون قد توحي من خلال ما یر نظریات الوصمأنو ینجر عنه تحقق آلي لسلوكیات مرضیة في المستقبل 
كذلك إلى رد یؤدي و الثقافي الاجتماعي الذي یؤدي للشواذنتاجالو للتصرف بطریقة مختلفة منحرفة عن السواء
رد الفعل و الاختلاف والوصمة لها علاقة بالسلبیة التي تنجم من . فعل أولي یعمل على استقرار السلوك الشاذ

الغیر محّددإن صعوبة إدراك المرض النفسي . الاضطرابوأحول العرضالاجتماعي هي الاعتقادات المكونة 
والوصمة الاجتماعیة تختلف عن الوصمة الذاتیة فالأولى هي ''الضعف والانطواء ''و" بالروح "الأسباب له علاقة 

أما الشعور الذي یلازم المجتمع خاصة الخوف وجهل المرض النفسي والصورة النمطیة التي تلازم المریض
الشعوربسببفي عزلة وتجعله ) ضیالمر (الوصمة الذاتیة فهي ذلك الشعور الذي یلازم المصاب بالاختلاف 

الإشكالیة الحالیة ترتكز أنو خاطئمفهومكل الثقافات لكنها تبقى تصیب الوصمة. النظرة للذاتبالإحباط وتدني
الدور الحالي للمؤسسات أنالذي أصبح من الأولویات للتطور بشكل عام و هذا المفهوم''التربیة القاعدیة''على

إن سیاق . هدفها حمایة الأفرادالسوي/ العاديالفضاءبل خلق إستراتیجیة داخل المتخصصة لیس فقط العلاج
ة التي ترقى من الكائن یحددان الحركبللا یمكن أن ینفصلا''لتشاركيا"والطابع الاجتماعيالانفرادیة / الفردانیة 

وأن ویستثمرها نفسیایتلقاهاالآخرومن التأكید على دور الثقافة في تكوین الفرد الذي هیمكّنناما إلى الشخص
لا و في تكوین الشخص بل هي تسبق التكوین حتى أن المظاهر المرضیة لا تستثنى من هذا القالبدورللثقافة 

یمكن أن نجد تطابق العلاجات خارج المرجعیة كإطار للثقافة الذي ظهرت فیه المرجعیة الثقافیة في عملیة 
. التشخیص والعلاجات

فالأعراض ذات الصفة الاجتماعیة غیر متجانسة بل أكثر من ذلك" العقلیةللاضطرابات ''الأشكال الثقافیة نإ
الإقصاءو النبذ التي ترافق كل الأمراض العقلیة لتصل إلى اللافردیة والىالثقافةتظهر فیها سیاقات غیاب 

ما هي إلا نموذج یتكرر في النسقالأمراض العقلیةلرعایةتخصصةلذلك فالمؤسسات الم،واللاجتماعیة
هذا المفهوم الجدید في إطار العلاجات النسقیة انطلق من فكرة ''أسطورة الأسرة ''والأسطورة أو الأسرييالاتصال

المناخ المولد للمرضوهأن اللاسواء و الاضطرابات تنشأ من النسق العائلي وأأن الأمراض العقلیة
Pathogenie family pattern من عوارض ناتجة توازن وما یصدر عنهوفي حالة مفتوحنسقكونها الأسرةو

دلالات في و عدم التحكم في المثیرات الخارجیة من رموز و فقدان الثقة و المحیطة بالمخاوف عن التدخلات السلبیة 
قلق الموت و فقدان المناعة و مع انخفاض الصحة النفسیةالمبهمو مواجهة الجائحة الشكل الجدید المهدد للحیاة 

ینحرف بحثا عن أسلوب و العلاج المؤسساتي قد یأخذ اتجاهات معاكسة أصیرورةأنكما الذي أصبح هاجسا 
.جدید للعلاج 
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سیكوباثولوجیة النسق-2
التوظیف النسقي2-1

ویعتبر أن التنظیم الذاتي حالة " الحمایة ''عملیة دفاعیة داخل هذا النسق هدفها وإن أسلوب المرض الذي ه
فالنسق المتحول باستمرار لا ینطبق إلا على الأنساق المفتوحة التي تسعى للتوازنخاصة من التحكم الذاتي الذي

حلل أیضا فكر أخر. النسق المفتوحوهذا هعلى إعادة التنظیم باتجاه جدیدوالمتطور یظهر من خلال قدرته
نمذجة عقلیة للموضوع مسارات التفاعل بین الأفراد فیما بینهم وبین المجموعات ویرى أن الفرد یعمل على إعادة 

رتبط بتاریخهم وإعادة صیاغتهم له عقلیا وإدماجهم له في نظام القیم المریق اعتلال الأفراد والجامعات لهعن ط
الصور و العملیات الإدراكیة الفكریة یتم بواسطتها التحویل الفكري للطابع التجریدي أنو ومحیطهم الاجتماعي

لاتصال ما یسهل عملیة امعنى والتحكم فیه والتفاعل معهیليالتاليب،والإشارات تنسب لموضوع ویرمز له
إن الخاصیة الازدواجیة الإدراكیة . ما یطلق علیه بالرمزیة الدلالیة للتصور الاجتماعيباشتراك أفراد الجماعة

صور وهذه الدلالات تنتجو الاجتماعيلتصورالمعنى صورة العلاقةتجأنتالفكریة والتصوریة الرمزیة هي التي 
التصورات الاجتماعیة هي استدلال اجتماعي للروابط الحقیقیة التي تحدث أثناء إذن،دلالاتالأخیرة بدورها تنتج

للدینامیة التصوریة باعتبارها معرفیةلكن هناك خاصیة سوسیويالتفاعلات دورا في صیاغة المضمون الاجتماع
صبغة تحملو بالمیكنیزمات العقلیة والنفسیة للفرد الذي ینتجهامرتبطةللواقع فهي عملیة إعادة بناء عقلیة ذهنیة

أي أن " الغیریة"معرفیة السوسیوكما نجد الدینامیة. التفرد/الإبداعفيما یضفي علیها الاختلاف صاحبها
والمعتقد لتصورات الاجتماعیة لجماعة أخرى إذن فالأداء والاتجاهالتصورات الاجتماعیة لجماعة ما یختلف عن ا

والإیدیولوجي الذي النسق الاجتماعيووالنظام أیحددها تاریخ الفردطبیعة معینةوكلها مرتبطة بموضوع معین أ
ونجد بعض فالنسق الأول إذن هي الأسرة،ینتمي إلیه بالإضافة لنوعیة الروابط التي یقیمها الفرد داخل هذا النظام

أن قواعد الأسرة تؤثر وتتأثر و التغذیة الرجعیة الموجبةو عدم التنظیم نتؤدي إلى فقدان التوازن مالتي الأسباب 
فقدان أبعاد قواعد موجودة یؤدي ذلك إلىوتعدیلها أوألا یتقبل القواعد الجدیدةالنسق بالقواعد الأخرى وإذا كان 

قبل أي عنصر من أفراد النسق أفكار یلاأیضا حیث الصراع بین الأجیال ،التوازن كذلك عدم الاتفاق المعرفي
فالاتصال یكون داخل النسق ویشكل توضیحا للاتصالات التي تشكله وتأخذ . یوضح هذا السببهذا ماخرالآ

الظواهر المتقاربة و الخاص بعمله " المنطق"ومعنى التي تتأثر من خلال التفاعل وذلك یتم في قواعد یحتویها ه
موضع وهأما أنساق الاتصالات والعناصر التي تشكله. وفي عمل النسقتجد مكانها داخل النسق من خلال

في و للمرض جراء وجود التفاعل الخاطئ مناخ مولدفي الأسر التي تعاني اللاسویةالعملیاتو المتناقضة ةالظاهر 
وسلوك تفاعلاتها من ناحیةو لذلك من الضروري أن تصاغ العلاقات بین مناخ الأسرة السويغیرالالسلوك 

التبادلیة و دقیقة للمبادئ والقوانین العلمیةأعضاء الأسرة من ناحیة أخرى أقرب صیاغة ممكنة إلى الصیاغات ال
التفاعل إن .التوحدوعقلیة من نوع الفصام أمؤشرات لظهور اضطراباتر سويغیالوالمثلث الكاذبة والتعمیة

المتنافسوالشریك أ"الشيء موذجیمثل دور الن''فروید .س''الحاصل للفرد منذ نشأته مع العالم الخارجي حسب
المثال المشترك للأسرةالذي یتوفر على جانب اجتماعي لأنه یشكل أیضا وحینما یتحدث عن الأنا المثالي

الأسالیب المعرفیة أصبحت أما .أزمات تنشئتهو لمراحل تكوینیة المحددات العاطفیة الخاضعة و للجانب المعرفيو 
وذلك على شكل التفاعل بین الوظیفة العقلیة للفرد وشخصیتهحصیلةهيفي دراسة موضوع الشخصیةأساسیة 

ربما مصطلح المعرفةو كل ظاهرة نفسیة عند الإنسان هي ظاهرة معرفیةو استراتیجیات معتادةوأات ثانیةاختبار 
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یقابلها تمیّز الأسویاء لكن مامعها سمةالتواصل و فالشعور بالانتماء إلى جماعة تقویمهاو قد یرتبط بتأكید الذات 
تفاعل خاطئ ومنحرف وهالجامدةو یز بالعلاقات الجافةالتي تتمو الكاذبة التبادلیةهيلنسقياحسب الاتجاه

غیر ال"سرالأدعائمإحدى هي أسطورة الأسطورةوأقاعدتها أسطورة الأسرة"الفصام"مرضى سأتتمیز بها 
-Palo" ألتو-بالو"مدرسة حسبإشاعة صورة نموذجیة للأسرة وقواعدها وقوانینها المقدسة التي تعتمد" السویة

"Alto"، لا یمكن للعوامل الخارجیة أن تحدث فیها تغییر إلا إذا تعرضت من داخل هذا نموذج الأنساق التي
الإصابة بالمرض ثم ولعل ما أصاب هذه الأنساق هو سلطتهاو النسق بضغط یكون الحدث الأكبر لتفقد جبروتها 

.) 1999،كفافي(في نمط الاتصالو في الطقوس یرالجائحة ما غّ ءفقدان أحد عناصر جرا
الممارسة العیادیة المؤسساتیة-3
المقاربة السیكودینامیة3-1

في تقدیم للممارسةحول الحقل العیاديلمي الذي رافقه التطور الاجتماعيتعددت المقاربات أمام التطور الع
من مادة عیادیةو المعطیات مجموعة منعلما أن الفحص یضمالمرافقةو التوجیه و الاستشارات و الخدمات النفسیة 

كلها أدوات مرتبطةفةمختلمیكانزمات للمواجهة في وضعیاتنفسيالتوظیف للموارد داخلیة و میتاسیكولوجیة
ذات مرجعیة نظریة داخل المؤسسةالحیاةمشروععلىیقوم حتماالعقلیةتبالاضطرابالعل التكفلو بالتطبیق

.البروتوكولات للوضعیات المرضیة المختلفةو تؤهل تصمیم البرامج 
لنظام الداخلي الذي بایحاطخلفیةو ریق متعدد التخصصات حامل لتصورات فالحیاة المؤسساتیة هي أیضا

لتنظیمي المستوى او أحد الأبعاد الهامة ،فكرالبناء و متخصصة البیداغوجیة الكل النشاطات القائمة على یضبط
سلطة ما یسمح بمرور ال)هوامي(الآخر خیالي و نشاط الفریق یضبط بجانب عقلي كما أنالمهام و یحدد الأدوار 

في المؤسسةأنإلى درجة"وحدة معقدة "الفریق یبقىو 'محاید مثیل'أنهاكماالتي تتحكم في جمیع الوظائف
لحل الصراعات العیادیةالممارسةتحلیل تقترحلذلكالزائدالنشاطفي حالةقد یكون الفریقكما مع نفسهاإشكالیة

تنشأ العقلیةمن مفهوم أن الأمراضانطلقأما صراع الأسطورة"الضلال"الفریق منواجهة لحمایة إعادة خلقو 
التفاعل الحاصل للفرد منذ و معرفیا لیسوا معزولینهمو مع الآخرین الأفراد موجودون طبیعیامن النسق العائلي

.نشأته مع العالم الخارجي
النمذجةو عیادة التشخیص بین السیمیولوجیا 3-1

ذلك في تأكید استمراریة السواء "المنظور التحلیلي الفرویدي"إن إشكالیة التشخیص لا یمكن أن تحدد إلا في إطار
لذلك استطاع التحلیل النفسيوالمرضي والممارسة العیادیة قد ترتكز على التحلیل النفسي كونها ممارسة عملیة

فالممارسة . وكل فرضیة نظریة یجب أن تجد تأكیدا لها في الممارسة العملیةتكوین جهاز مفهومي خاص
وبدون نظریة ة لا یستطیع المحلل التثبیت في الجهاز النظري الذي یحملهاوالنظریة مرتبطان بدون ممارسة عملی

ارسة والنظریة شّكل مركز المشاكل التي طرحت فالترابط بین المم. من الارتجالنوعتصبح الممارسة التحلیلیة 
في كان تطبیقیاوفي بدایاته المبادئ التي یرتكز علیها تحلیل الراشدینمنالتحقق وكان لابد من تحلیلالعلى 

العلاج وإقامة رابط التحویل مع المعالج لكن من جهة حاول المحللون تحدید خصوصیة الممارسة المطبقة وضبط 
لابد من التمییز بین التحلیل النفسي والعلاج النفساني إذذكرهاهامة یجب ةمیزة علمی.ة ومؤشرات إرشاداتهاالتقنی

.كان المحللون أنفسهم لا یمارسون العلاجات النفسیة التحلیلیةوالتحلیلي المستوحى الذي یصبح سهلا ل
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أدوات البحثو الإجراءات -3-2
سة أسس لممار و بالاضطرابات النفسیة على تقدیم خدمات خاصة تهتمالتيتخصصةالمؤسسات المراهنت 

انطلقنا من خلالها في دراستنا لتحلیل الممارسة أین اعتمدنا المسلمة التي تقوم عیادیة قائمة على مشروع علاجي
على التحویل ناكإطار نظري أین ركز الذي استعمل'أوكمان'على العدوى التي تصیب الفریق المتخصص للطبیب 

اعتقادات تسببت و التأسیس للحقل العیادي الحامل تصورات المیكانزمات اللاشعوریة التي یتم من خلالهاو المضاد 
دلالات رمزیة و ة المرض العقلي الذي یحمل معانيفي مواجهالطقوسو اع حول جبروت المعتقدات في الصر 

موضوعها علم النفس حاولنا تحدید الإطار المنهجي من خلال تطبیقات قائمة على تقنیاتأینیصعب تفسیرها 
إستراتجیة وضعخلالهمنل للإجابة على الطرح الذي أردناالتي فتحت لنا المجاالتحلیلیةالمقاربة و المرضي 

كما اعتمدنا المؤسسة المتخصصة في تقدیم ،الوقوع في الضلال بالمعنى النرجسيو لمواجهة خطر الانهیار
الأثر و لسیمیولوجیا حددنا من خلاله فكر او العلاجات إطار مصغر للمجتمع الحامل للتصورات الانتروبولوجیة

الاجتماعیة للأمراض العقلیة التي التصوراتللوقوف أمامكمرجعیةتأسیس ابستمولوجیا الحقل العیاديو الثقافي 
.طقوس تتوارث حینما لا یوجد سبیل للعلاج الطبيو خت لمعتقد سرّ و معرفيالذات المنشأتترك صراعات داخلیة 

أدوات البحثو الإجراءات -3-2
محتوى المضمونو تحلیل المقابلات-

ركزنا في السرد على تجربة أینغیر موجهةالو المقابلات الحرّة محتوىمن خلالضبط المتغیراتحاولنا
وزعنا في شبكة التحلیل ما یقال .حادةالبالاضطرابات سنوات في التكفل عشرةالتي تتجاوز أكثر منو المختصین 

القلقو مواجهة الاضطراب ،التي تدل على المعاش المخاوفو الحامل رموز توظیف المیكانزمات الدفاعیة و 
كما الاتصال مع الفریق في تطبیق البرنامج العلاجي الذي یتم بالتنسیق في مختلف الفضاءات المخصصة 

خذأالتحویل المضاد .الاتللحالتشخیص النهائي و ثم المشاریع الفردیةاعتمدنا على المشاریع المؤسساتیة
خاص بكل مختص أین وجدنا إسقاطات لآلیة النمطیة في الأفكار، الوهم والفردي ه،مؤسساتيو فردي :اتجاهین

الحمایة وهنا دور المیكانزم ه:الأسرةبالنسبة لتحمیل التهمة على الانشطار،الوالدي الذي یسقط على المعالج
للعرض الحامل خاصیةالابتهاج هيكذلك . إمكانیة تقدیم الخدمة العلاجیةمن فشل عدم الإحباطو من المخاوف 

. درك معناهایبسحریة الحركات أمام بعض الأشیاء التي یصادفها لكن لایتمیزالذي
الحامل هذا ما یشعر به،توقف الزمن،إحساس بالضیاعنفس المیكانزم یصاب به الفریق أمام أول تجربة

شعور الفریق بالضیاع في . الفضاءو الذات حدود إلاحدودلیس له و للاضطراب الذي لا یتوقف عن الحركة 
،تعب الحادبالالشعور،إحساس غریب یؤدي لاختیار العزلة،مؤسسة لم تنجح في تقدیم الخدمات، فشل، إحباط

ر الذات السلبي تناقض في عدم القدرة على فهم أكثر من ذلك تقدیأیضا رد فعل لفشل في بنیة الهویة المهنیةوه
وهأما التحویل المضاد المؤسساتيدیم الخدمات حتى من باب إنسانيغیاب الاتصال انشطار بالنسبة لتقو الآخر 

لعل أن الحدث الصادم الذي .البحث المستمر على مرجعیة نظریة للحمایة من القلق الذي یحدثه الاضطراب
كونها تجربة تعاش بأشكال في اللاوعي الجمعي هو الآخر حامل للدلالات و الرموز التي لم تدرك آثارهترك

تختلف من فرد لآخر و أن استراتجیة المواجهة تختلف من تقییم المشكل و إدارته بمحاولة تقلیص الحدث 
، هي سیاقات ع ضعف الضبط ، أو بتجنبه أو الغوص في التفكیر الخیالي بالإنكار والنفي أو التوافق متخفیفهو 

.تقوم على الادراكات المعرفیة وأنماط للتوظیف النفسي
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مناقشتهاو عرض النتائج -
التخصصاتتعددفرق ممكوّنة من هذه النتائج هي حصیلة بحث تم على مستوى مؤسسات متخصصة

. توصیلهاو الطبیة أین حاولنا القیام بتحلیل الممارسة العیادیة كآخر خطوة بعد جمع المعطیات و التربویة و النفسیة 
یستثمر في و الفریق حیاته المؤسساتیة رجعیستلتخفیف معاناة الفرق والمرضى أینوجهم" اوكمان "تبقى نظریة 

تحضن نفسیا من و التي تحتوي معالمالإعادة بناء فيرالدو و استعادة المكانة والهویة المهنیة من خلال النرجسیة أ
المقدس لاستمرار التكفلوهصائيخالأأخلاقیات و الواجباتیبقى میثاقكماأجل ا استمرار في تقدیم العلاجات 

هي المادة التياماتالهو و فالأسطورة '' التكوین والدمج الاجتماعيو علاج تبقى المؤسسات المتخصصة فضاء للو 
مشاریع حاملة و أهداف و المؤسسة المتخصصة تقوم على معاییر .''ترقى بالذات الإنسانیة و التحلیل یقوم علیها

علاجیةالتزامات تقدم على شكل خدماتو س هي مجموعة من مبادئ ترتبط بأسلدلالات ترتكز على أطر نظریة
ى إطار معرفي لأن العلاج یقوم علقد لا تتحقق حینما یختل التوازن في احتضان المؤسسة للحیاة الهوامیة للفریق 

بالإضافة "بالقانون الداخلي للمؤسسة"التحدید ما یسمىو یتم في نسق یحتاج لبعض الضبط و بالمعنى الأخلاقي 
.شعورياللانبض المؤسسةوه"الجبروت""الانهیار"جانب النفسي للفریق الذي یحتاج للحمایة منلل

خاتمة
العمل و العلاج و مقاربة عیادیة لتحلیل الممارسة في المؤسسات المتخصصة في الرعایة وهذا العمل ه

سلبیة العرض من إسقاطاتتهدیدات رمزیة أمام التي تواجهو النفسیة الحادة الاجتماعي التي تعنى بالاضطرابات
لن یكون إلا في تاریخ لمریضفا. من جهة أخرى التي تعیق سیاق العلاجالتصورات حول المرض العقليو جهة 
من یشكل المعالم وإذن هذا الأخیر هإذا شارك في تاریخ الآخرو لا یسجل إلا بالآخر)راشداوطفلا أ(رالآخ

ومن دونها یفتقد التي تؤمن مصیرههي معالم الهویة والتقمص. المسارالتي من خلالها یبدأ الوجدان في تحدید 
ویشارك ما یتحمله الآخر هویكتسب تاریخیحتضن بالآخرلمریضاو الضلال/انهذیالالاتجاه ویدخل في نوع من 
إذا فصلنا الفردي ...هوام/وهموأهذه بدایات أسطورة الأسرة وما تتركه من بصمات في ترسیخ التاریخ ونتائجه

منافسوكخصم أ،كسند،دائما كموضوعرلآخفي الحیاة النفسیة للفرد یأتي ا"فروید . س"الاجتماعي یقولعن 
هذه هذه العلاقة هذا الجسدالتصوراتویتم التحویل، تحویلختلف یفالمشروع الاجتماعي المنظم من خلاله ،...

هذه الحمولة العاطفیة لا تتوقف أبدا هي قاعدة أساسیة للتناقض ...الطاقة هي استثمار وجداني یؤمن له التعلق 
لا "التشاركیة" والطابع الاجتماعي "الفردانیة"فسیاق. د المجتمعالشكلي على مستوى كل أبعاالغیرو الشكلي 

یمكننا التأكید على دور الثقافة في كمایحددان الحركة التي ترقى من الكائن إلى الشخص بلیمكن أن ینفصلا 
في تكوین الشخص بل هي تسبق التكوین حتى أن رهادو یبقى و یستثمرها نفسیااذالآخروتكوین الفرد الذي ه

عیة كإطار للثقافة لا یمكن أن نجد تطابق العلاجات خارج المرجو المظاهر المرضیة لا تستثنى من هذا القالب
تتدخل هنا فاعلیة المعالج باسترجاع جزء من النرجسیة لترمیم الإحساس بالسلبیة أمام جبروت الذي ظهرت فیه

عبة أمام كل هذه الوضعیات الص.تحدیدهاو هي محاولة انزیاح الشحنة النزاعیة بتحلیل المقاومةصراع مؤسساتي و 
في مواجهة ازدواجیة الطرح المهني والحدث المبهم المتمثل في یبقى الفریق المتخصص في أرقى ممارساته

الأسالیب المعرفیة والسلوكیة و الاستراتجیات عملیة تقوم على العلاقة المتبادلة ما بین الشخصیة تبقى و الجائحة 
و الاتزان والرفاه النفسي حاجز لتفادي الوقوع في اضطراب الوظائف الاجتماعیة لتحقیق التوافق الانفعالي والثبات 
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أما سیاق المثاقفة ذلك الازدواج العلمي والانتروبولوجي الذي یحاصر كل .والتخلص من المواقف الضاغطة 
.  طرح لا یمكن الفصل فیه يتمثل السابق للمعرفة ویبقى العلاج بین المادي واللامادالمساحة العلاجیة بمنطق ال
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